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يا، لم يعد الحشيش والكبتاغون محافظين على مكانتهما بين متعاطي المواد المخدرة شمال غرب سور
فقــد غــزا “اتــش بــوز” المنطقــة وزاد الإقبــال علــى تعــاطيه وانتعشــت تجــارته والترويــج لــه. يطلــق علــى
“اتش بوز” أسماء عدة، كـ”الطبشور والأيس والثلج وشبو وكريستال”، وهو عبارة عن حبيبات تشبه

بلورات الثلج أو الكريستال، ويسبب الإدمان عليه من الجرعة الأولى بخلاف باقي المخدرات.

بحسب معهد فيريل الألماني للدراسات، فإنه يعد أخطر أنواع المخدرات المنتشرة في العالم حاليا، وتعتبر
الهلوسات السمعية والبصرية والأوهام والانفصال عن الواقع والسلوك العدواني والهيجان، أهم
يادة جرعاته، والشيخوخة المبكرة أعراض جرعاته الأولى، ثم يؤدي إلى فقدان الذاكرة (الزهايمر) مع ز

وفقدان الشهية وتلف خلايا الكبد والميل للعنف وارتكاب الجريمة، وأخيرًا التجلط الدماغي والموت.
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“اتش بوز” قاتل بشع
من أشهر الجرائم التي اتضح أن سببها مخدر “اتش بوز” واقعة حدثت في بلدة الراعي بريف حلب،
ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، حين أقـدم شخـص علـى قتـل أخيـه وزوجتـه وأولاده الخمـس، وإصابـة
يــن في الأسرة، مســتخدمًا ثلاثــة أســلحة: رشــاش كلاشنكــوف ومســدس وســكين، وأشــارت أفــراد آخر
مواقــع محليــة حينهــا إلى أن القاتــل قتــل شقيقــه بســبب قيــام الأخــير بســجنه مــرات عــدة لتعاطيه

المخدرات.

يـن بريـف حلـب القبـض علـى أب مـدمن في حادثـة منفصـلة، ألقـت الشرطـة العسـكرية بمنطقـة عفر
أقــدم – تحــت تــأثير المخــدرات – علــى اغتصــاب ابنتــه القــاصر بعــدما قــدمت الأم شكــوى ضــده قبــل

يبًا. شهرين تقر

وفــق إحصائيــة حصــل عليهــا “نــون بوســت” مــن “المركــز الســوري لمحاربــة المخــدرات” (SCDC)، وهــو
يــا، فــإن مــا مؤســسة مدنيــة متخصــصة في محاربــة المخــدرات وعلاج الإدمــان والتعــاطي شمــال سور
يعــادل % مــن الســكان الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين  و يتعــاطون المــواد المخــدرة بمــا فيهــم
طلاب مدارس، وأن % من متعاطي مادة “اتش بوز” يقعون في الإدمان من المرة الأولى لما لها من

تأثير كبير على المخ.

يعد الفلتان الأمني وانعدام الرقابة أبرز أسباب انتشار المواد المخدرة، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق
بالعوامــل النفســية الــتي خلفتهــا ظــروف الحــرب والنزوح والفقــر والقتــل، إذ يؤكــد حســن جنيــد مــدير
يــا، ويعــد “اتــش بــوز” أو المركــز، لـــ “نــون بوســت” أن انتشــار المخــدرات كــبير ومخيــف شمــال غــرب سور
يا لعدة أسباب، “الكريستال ميث”، أخطر أنواعه، مضيفًا “نسبة التعاطي تزداد في شمال غرب سور
أبرزهـا الافتقـار للرعايـة والخـدمات والتوعيـة بآثـار المخـدرات وأضرارهـا، لا سـيما في ظـل غيـاب التعليـم
والمؤســـسات الخدميـــة، إضافـــة إلى المشاكـــل الأسريـــة وغيـــاب رقابـــة الوالـــدين اللتين تشكلان عـــاملاً

مشتركًا في ازدياد الإدمان الذي ينتشر يومًا بعد يوم كالنار في الهشيم”.

حســب جنيــد أيضًــا فــإن نســبة تعــاطي “اتــش بــوز” تــزداد بشكــل كــبير بين الشبــاب وبين صــفوف
المقاتلين في المنطقة، ما يؤدي إلى ارتكاب جرائم عدة، كالجريمة الأخيرة التي حصلت في بلدة الراعي
ثم اتضح أن القاتل كان يتعاطى هذا المخدر، إضافة إلى تصاعد وتيرة العنف الأسري والمجتمعي، رغم
ارتفـاع سـعره، فقـد وصـل سـعر الغـرام الواحـد منـه إلى  لـيرة تركيـة (مـا يعـادل  دولارًا)، وهـو
سـعر مرتفـع مقارنـة بالأوضـاع المعيشيـة وارتفـاع نسـب البطالـة، حيـث يطلـق عليـه “مخـدر الأغنيـاء”،

وهو ما ينذر بزيادة حوادث السرقة والنصب والقتل بداعي الابتزاز.
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إجراءات قاصرة
يا اليوم على رأس قائمة الدول العربية المصنعة والمصدرة للمخدرات باختلاف أنواعها، ففي تعد سور
كبر منتج للكبتاغون يا باتت أ  سبتمبر/أيلول الماضي، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن سور
في العالم، مشيرة إلى ضبط  مليون حبة منذ بداية عام ، وباتت تحوي معامل على امتداد
يــة معروفــة وهــي: الصفراء والبيضاء والكريستالية والســمراء، وفي كــل جغرافيتهــا لأربعــة أنــواع تجار
منــاطق أطــراف النزاع، يــأتي في المقدمــة منــاطق ســيطرة قــوات النظــام الــتي تحــوي معامــل بــإشراف
ميليشيــا حــزب الله اللبنــاني، وتصــنّع كميــات كــبيرة بمختلــف الأنــواع، إلا أن مــادة “اتــش بــوز” تنقــل
يا ثم إلى مادتها الأساسية (كريستال ميث) من المصدر إيران عبر العراق وصولاً إلى مناطق شرق سور
يا عبر المهربين وقياديين عسكريين من جميع الأطراف، لتبدأ بعدها عملية مناطق شمال غرب سور

الترويج والبيع.

يقول مدير صحة إعزاز بريف حلب، الطبيب حسان إبراهيم: “اتش بوز هو المخدر الأكثر انتشارًا في
مناطقنــا، ويكفــي الغــرام الواحــد منــه لســبع أو ثمــاني جرعــات، ولــه تــأثير خطــير ومبــاشر علــى العقــل
والجهـاز العصـبي، وقـدرة تدميريـة هائلـة تسـتهدف خلايـا الـدماغ والجهـاز المنـاعي، يؤخـذ عـن طريـق
الاســتنشاق المبــاشر لــدخانه بعــد إحراقــه ضمــن ســلوفان أو زجــاج رقيــق وتعريضــه لمصــدر حــراري مــن

الأسفل”.

اعراض اتش بوز
ولفت إبراهيم إلى أن العلامات الجسدية التي يعرف منها المتعاطي هي: العنف والعدوانية والميول
يـــة للحـــد مـــن يـــة وكـــثرة الحركـــة والكلام والشحـــوب، مضيفًـــا الإجراءات الـــتي اتخذتهـــا المدير الانتحار
معــدلات التعــاطي والإدمــان، ومــن ضمنها: ضبط الوصــفات الطبيــة للأدويــة المخــدرة والمســكنة، عــبر
تحـذير الأطبـاء بمنـع صرفهـا إلا للـضرورة القصـوى، وتحـذير الصـيادلة مـن صرف أي دواء إلا بمـوجب
وصفات طبية صادرة عن الأطباء، وتحديد كمية الأدوية المخدرة والمسكنة في الصيدليات، والتشديد
علــى الحــواجز بالاتفــاق مــع الجهــات الأمنيــة المختصــة، وإطلاق عــدة برامــج توعيــة تســتهدف شرائــح

مختلفة من المجتمع بين الحين والآخر، والعمل حاليا على إنشاء مصح لعلاج متعاطي المخدرات.

بالمقابـل يعمـل المركـز السـوري لمحاربـة المخـدرات عـبر برنـامج التوعيـة الرقميـة، علـى اسـتهداف الشبـاب
الســـوري في منصـــات المواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي مـــن خلال بـــوسترات وكتيبـــات توعويـــة بمخـــاطر
المخدرات وآثارها على كل من الأسرة والمجتمع، وحسب جنيد، فإنه مع بداية عام  سيبدأ المركز
السوري سلسلة من البرامج التوعوية مع مختصين وأطباء تشمل المخيمات والمدارس والجامعات
يا، مضيفًا “المركز سيوسع نشاطاته وسيكون له فرعان ومعظم المناطق الواقعة في شمالي غربي سور
يا لإعادة تأهيل المتعاطين واستقبالهم وعوائلهم ضمن برامج التمكين والتدريب شمال غرب سور
والتأهيل التي يتضمنها المركز، كما سيقوم بتقديم جلسات إرشادية للمعلمين في المدارس والأسر بغية

تعليمهم وإرشادهم للطرق المناسبة في التعامل مع الأبناء لا سيما المتعاطين منهم”.
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القانون ونتائج عكسية
تتميز العقوبـات الجنائيـة في قـانون المخـدرات السـوري بطـابع الشـدة، وهـي تنـد ضمـن أربـع فئـات

بحسب خطورة الفعل وقصد الجاني:

- تطبــق عقوبــة الإعــدام الــتي تــم النــص عليهــا في المــادة  بالنســبة لأفعــال تهريــب المخــدرات أو
تصنيعها أو زراعة بعض النباتات المخدرة أو تهريبها أو تهريب بذورها.

يـة لمـن يثبـت بحقـه حيـازة أو إحـراز - عقوبـة المؤبـد والغرامـة مـن مليـون إلى خمسـة ملايين لـيرة سور
مواد ونباتات مخدرة.

- عقوبة الاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة  ألف إلى مليون ليرة، لكل من
يقدم مواد مخدرة للتعاطي أو يسهل تعاطيها من دون مقابل.

- عقوبـة الاعتقـال المؤقـت والغرامـة مـن مئـة ألـف إلى خمسـمئة ألـف لـيرة علـى مـن يحـوز المخـدرات
بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

أما من يثبت تعاطيه فقط فيحال إلى إحدى المصحات المختصة بمعالجة المدمنين، ولا يجوز أن تقل
مدة بقاء المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على السنة، ويكون الإفراج عنه بعد شفائه بشروط

ينظر فيها القاضي.

يقول المحامي محمد خيرالله الحلبي، المقيم في الشمال السوري، لموقع “نون بوست”، إن هناك الكثير
من القضايا المتعلقة بالمخدرات سواء بالتعاطي أم الاتجار، خاصة مادة “اتش بوز” في المحاكم، مضيفًا
“وفقًا للقانون المعمول به حاليًا في محاكم الشمال السوري، فإن عقوبة المتعاطي السجن من سنة
إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى ثلاثة آلاف دولار، أما بالنسبة للإتجار فتتراوح العقوبة بالسجن

من  إلى  سنة وغرامة تقدر بـ ألف ليرة تركية”.

وحســـب الحلبي، يُترك للقـــاضي فـــرض الغرامـــات الماليـــة وفـــق تقـــديره لأســـبقيات الإتجـــار والكميـــة،
مؤكدًا أن العلاج وتوفير مصحات لتخليص المتعاطين من سموم المخدرات في الشمال هو أفضل ما

يقدم لهم، خاصة أن ذلك يضمن لهم بنص القانون الخصوصية وإعادة تأهيلهم مجددًا.

المصحات غائبة
تعد الوقاية والرقابة الأسرية والتوعية المدرسية خير علاج لهذه المواد المخدرة ومنها “اتش بوز”، إلا أنه
ومــع تزايــد أعــداد المــدمنين بــاتت الحاجــة ملحــة لوجــود مراكــز ومصــحات خاصــة لعلاج الإدمــان مــن
يــق حبــس المتعــاطي مــن الجهــات يــا، فيمــا تقتصر المعالجــة عــن طر المخــدرات “اتــش بــوز” شمــال سور
الأمنية كعقوبة له على تعاطيه ووجود مواد مخدرة معه، متذرعةً بأن السجن سيمنع وصول المادة

https://arab-ency.com.sy/law/details/25809/2


المخدرة إليه، وبالتالي تخليص جسمه منها، إلا أن الحبوب والمواد المخدرة مثل “اتش بوز” تدخل إلى
الســجن وبأســعار باهظــة، فضلاً عــن أن الســجن يــؤثر بشكــل ســلبي علــى المتعــاطي، فعلاج الإدمــان
يعتمد بالدرجة الأولى على الخصوصية والعيش بجو هادئ مبتعد عن الاختلاط بأصحاب الجنايات

والجرائم، وهو ما يفسر عودة المتعاطي إلى المخدرات بعد خروجه من السجن.

يـرى بـراء الجمعـة، مختـص في الصـحة النفسـية، في حـديثه لــ “نـون بوسـت”، أن علاج المـدمنين علـى
المخــدرات، يمــر بعــدة مراحــل، بعيــدًا عــن الســجن وضمــن مصــح علاجــي فقــط، فالمرحلــة الأولى تبــدأ
بالعلاج الدوائي للتخلص من السموم، ثم التأهيل النفسي، ثم مرحلة التأهيل العلمي والاجتماعي
باستعادة المدمن لقدراته وفعاليته في مجال عمله وإعادة دمجه في الأسرة والمجتمع، وأخيرًا الوقاية

من الانتكاس.

تعد مواجهة مروجي وتجار المخدرات أهم مطالبات الشا المدني في الشمال
السوري، والاهتمام بملاحقتهم بشكل حقيقي وفرض عقوبات قاسية عليهم

لتكون رادعًا لهم

استعرض الجمعة جملة من العلامات النفسية للشخص المدمن، يجب على الأسرة ملاحظتها فورًا
علــى أفرادهــا حــال التعــاطي، إذ تظهــر العلامــات مبــاشرة علــى شكــل تغــير مفــاجئ في نمــط الحيــاة
كالغيـاب المتكـرر والانقطـاع عـن العمـل أو الدراسـة، وتـدني المسـتوى الـدراسي أو تـدني أدائـه في العمـل،
والخــروج مــن الــبيت لفــترات طويلــة والتــأخر خــا الــبيت ليلاً، إضافــة للتعامــل بسريــة فيمــا يتعلــق
يــادة الطلــب علــى النقــود، والأهــم تغيــير مجموعــة الأصــدقاء بخصوصــياته، واللامبــالاة والإسراف وز

والانضمام إلى “شلة” جديدة.

تعـد مواجهـة مروجـي وتجـار المخـدرات أهـم مطالبـات الشـا المـدني في الشمـال السـوري، والاهتمـام
بملاحقتهــم بشكــل حقيقــي وفــرض عقوبــات قاســية عليهــم لتكــون رادعًــا لهــم، لا ملاحقــة المتعــاطين
فقط والاكتفاء بسجنهم لفترة محدودة دون إيجاد حلول علاجية لهم، ففي الوقت الذي تطلق فيه
الفصائــل العســكرية بين الحين والآخــر حملات أمنيــة تركــز علــى الــرؤوس الكــبيرة المشتركــة في تجــارة
كــبر لأنــواع المخــدرات،  أ

ٍ
المخــدرات وتســتهدف معامــل التصــنيع، تــأتي النتــائج معاكســة لذلــك بانتشــار

ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى حالة الفساد التي تنخر المؤسسة القضائية، وغياب دورها بشكل يضع
حدًا لهؤلاء المروجين والتجار، ويوقف انتشار هذا السم بين الشباب.
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